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عـــنــــــــدمــــــــا اســـتـــيـقـــــظـــت الــــــــرائـحــــــــة في انـف دنــــــــى غــــــــالي
الـتـــواصـل وتفــشـل في العـثـــور حـتــــى في مجـتـمع مـتقـــدم
كـالـدنمــارك علـى بــديل مـفتــرض للــوطن ونجـد الـروايـة
تـنتهـي عنـد نـقطـة بـدايــة لكـارثــة اكبــر بكـثيــر من كـارثـة
حــرب الخلـيج الاولــى فــآخــر كـلمــة في الــروايـــة هي آب في
اشارة الى ضياع حقيقي للوطن وضياع مؤكد للانسان .

ان جـديـد دنـى هـو انهـا ليـست كغيـرهـا مـن الكتـاب الـذين
يحـصلــون علــى الاهـتمــام مقــابـل البــوح بـبعـض الاســرار
المتعلـقة بـالميل الجنـسي، فهـي نجحت في خلق الاحـساس
المتـوازي ويمكن تـوضيح هـذا بـالقـول ان في هكـذا نـوع من
الـروايـات يمـكن للقــارئ الاختلاف مـع الكتـاب في طـريقـة
تكـويـن وجهــات النـظـر او في الحــدث التـاريـخي وطــريقـة
تفـسيــره والتـعليـق عليـه وايضـا في عـرض الافكـار . روايـة
دنــى لا تجعل القـاريء يخـتلف معهـا لانهــا نجحت في ان
تـــوصله بــاحــســـاسهــا الــى درجــة مـن انعــدام الحــس وهــو
تـطـــابق له اهـمـيـته وخــاصــة بــالـنــسـبـــة للقــارئ العــراقـي
فـروايـة دنـى شـبيهـة بـالـوطـن، تحمل حـزنـا واسع الـطيف

وتستمد كينونتها من كونها صادمة .
اخطـاء هـذه الـروايـة هي مـن الاخطــاء الشـائعـة في الادب
العــراقـي ولكـنهــا تعــطي اشــارة قــويــة لتــوقعــات مـتفــائلــة
تـخص مـسـألــة القــدرة علـى الخــروج من دائـرة الـنمـطيـة
الى كتـابة تنبع من احساس عميق بـالحرية وهذا تناقض
غـــريـب يـنـــدر ان يـتـــوفـــر في عـمل  يــشـتـغل علـــى المـــأســـاة
العراقيـة ولكن دنـى فعلتـها بطـريقة ذكيـة حين رفعت من
الهم الانثوي ليتحول الى سؤال يخص مصير الوطن . 

ان الادب العـراقي يحتاج الان الـى اسئلة تحفـر الاشتغال
الادبي على الوصول الى نضج جديد ونجاحات ادبية لها
ثقلهـا والـروايــة هي الجنـس الادبي الـوحيـد المـؤهل لفعل
هــذا كـــونهــا قـــادرة علــى اعـطــاء قــراءات مـتعــددة لـصــورة

واحدة ويمكن لها فرض الحقيقة وازاحة التزوير . 
من المــؤكــد ان روايــة رائعــة مـثل )لـيلــة لــشبــونــة( تجعـلنــا
نشعـر بالـغيرة وتـدفعنـا قطعـا الى ان نفكـر بمواد عـراقية
لاتقل اهـمـيـــة عـن مهـــاجـــر ريمـــارك . واذا كـنـــا مـن خلال
مـاكـتبنـا نحتـاج الـى تحـصيل المعـارف وصقل المـوهبـة من
اجل الـوصـول الـى طـريقـة نـاجحــة لكتـابـة الـروايـة الا ان
هـذا قـد لا يـأتـي الا اذا استـطعنـا ان نمـسك بـالاحـسـاس
العميق بـالحريـة وان نتخلص تمـاما مـن المسطـرة والقلم

الفكري الذي يخط لنا الاسطر على الورقة البيضاء .
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ويـفكــر بــالعــودة الا ان مــروى الـبـصــري تـصــدمه بــاسـئلــة
مـتتـاليـة : )تـظن بـأنـك ستعــود، انت نفـسك ؟( )هل تـظن
بأن لـك مكانـا هنـاك؟ )هم لا ينظـرون لك كمـا تنظـر انت

لنفسك وتضحيتك(.
الـروايـة العـراقيـة في نمـاذج عـدة، ومنهـا عنـدمـا تـستـيقظ
الـــرائحـــة تعــانـي مـن تـــرهل في المــشــاعـــر دون القـــدرة علــى
ضبـط ذلك بـطــريقــة فـنيــة والـسـبب هــو تـشــابك القـصــة
القصيرة مع الروايـة وعدم قدرة الكاتـب على التفريق بين
المهـارتين، ودنــى، مثل عـدد مـن الكتـاب، تعـدد الـلقطـات في
المقطع الـواحد وتعتمـد الروي بمستـويين وتأخـذ بتجميع
روايتها بطريـقة الرص الفسيفسـائي وهو تكنيك قصصي
بـــــالـــــدرجـــــة الاســـــاس اســيء نقـله واســتعــمــــــاله وشـــــاع في
الـستينـيات كطـريقة لـلدمج بين الاسلـوب التقليـدي وتيار
الوعي وهذا التطعيم يعطي للكاتب امكانية الاقتراب من
الـشعـر والبـوح بمـشـاعـره بنـزعـة غنـائيـة تغـرقه في الـرؤيـة
الذاتية التي هي متعة لهـا قيمتها عند البعض من الذين
يـجعلـــون من الـكتــابــة ابــرة تلامـس بــالــونــة قـيح القـلب .
ودنى واحـدة منهم الا ان شخـصياتـها في عنـدما تـستيقظ
الرائحـة ليست من الـنموذج المثقف الـثائر والمتـعالي الذي
تـطــرحه الــروايــات العــراقيــة المــؤدلجــة بل هـي شخـصيــات
مـريضة نفـسيا و تعانـي من الانسحاق العـراقي العام وهي
تغـادر مكـانهـا لعـدم شعـورها بـالانتـماء وعـدم قدرتـها عـلى

الــتعــــامل مـعهــــا وهـي قـــطعــــا تـــشـكـل الان عقــــدة كـبـيــــرة
لعشـرات الروائيين والقصاصـين العراقيين فضلا عن انها
مخـاطـرة غيـر مـضمـونـة؛ فـالكـاتب العــراقي، ومنـذ عقـود
طـويلـة، وهـو يكـتب عن الـوطن بـاملاءات حـزبيـة وفكـريـة
ولـم يعـتـــد ان يكـتـب عـن حقـيقـــة علاقـته بــالــوطـن او ان

يجيب على سؤال : اتحب العراق ام تكرهه؟.
دنــى غــالـي ليــست بـــريئــة تمــامــا فـهي تــشيــر الــى صــراع
سـياسي تقليـدي ولكنها اعتـنت اكثر بفـوضى من المـشاعر
حــــــول الحــــــرب والحــب والمــــــوت والحــــــريــــــة والخـــــســــــارات
الانـــســــانـيـــــة في ظل الانــــسحــــاق الــــذي يـخلـقه الـنــظــــام
السيـاسي المسـتبد الـذي يحول دون حيـاة طبيعيـة ويؤدي
لـيــس فقـط الـــى خــســـارة الانــســـان وانمـــا الـــى
خـسارة الـوطن  . طـرحت دنـى هذه الـثيمـة من
خلال حيـوات ثلاث شخـصيـات بصـريـة : مـروى
الـبــصــــري ونـهلــــة صـبــــاح ورضــــا المــــولانـي وهـي
شخصـيات كانت على صلـة مع بعضها في العراق
وهـــــاجـــــرت الـــــى الـــــدنمـــــارك حــيــث وزعــت دنـــــى
اصـواتهم علـى ثلاثـة فصـول من الـروايـة وفـضلت
ان تبدأ بصـوت المحللة النفسانيـة الدنماركية التي
كلفت مـن قبل بلديـة كوبـنهاجن بـدراسة مـلفاتهم.
ومـن خلال الجلـســات الـتي تـقيـمهـــا المحللــة لمــروى
ورضـا تتكـشف خيـوط علاقـات مـتشـابكـة بين مـروى
ونهلة من جهة، ورضـا، الهدف المشترك للفتاتين كما
تــظهــــر شخــصـيـــات ثـــانـــويـــة كـنـــرجــس الاخـت غـيـــر
الـشقـيقــة لمــروى و الاخ الــرســام الــذي اعــدمـه النـظــام

وطلب من عائلته ثمن الطلقات التي قتلته.
الــرســامــة مـــروى البـصــري تــاخــذ المـســاحـــة الاكبـــر من
الـــروايـــة فهـي مـن عـــائلـــة تـضـــررت كـثـيـــرا مـن الـنـظـــام
وتعـرضـت للـتهـجيـر وعــاشت مـرارة الـتمـزق الاسـري في
ظل الاضــطهـــاد وهـي لـم تـــسـتــطع الـتـخلــص مـن ثـقل
الماضي ولـم تتمكن من الانـدماج مع العـالم الجديـد على
عـكس صــديقتهـا نهلــة التي فـازت اخيـرا بـرضـا وهـاجـرت
معه الــى الــدنمــارك ووجـــدت حيــاتهــا الجــديــدة في اوربــا
وغيــرت اسـمهــا وجعلـته هـيلـينــا ســابــا . مـــروى البـصــري
تقــول عـن وطـنهـــا للـمـحللــة الــدنمــاركـيــة : )ومـــاذا افعل
بــذلك الــوطـن .. اود وصفه، رسـمه،اعــادة تــشكـيله، نحـته

لاتخلص من مرارته، من حنقي عليه وازدرائي له( . 
قــضيــة مــروى تـقتـــرب من قــضيــة رضــا الــذي يـعثــر علــى
مروى بعـد معاشرته عـدداً من النساء وانفـصاله عن نهلة
واغـتـصـــابـه المحللـــة الـنفــســـانـيـــة الـــدنمـــاركـيـــة ولكـنهـمـــا
يختلفـان في تحـديـد بـدايـة جـديـدة فمـروى لـم تصل بعـد
مع احـــزانهــا الــى مـصــالحــة مــا وهـي لا تمـلك وجــودا في
المجتمـعين العراقي والدنمـاركي . اما رضا المـتفرد كجمال
يوسف النبي فهو يـرفض الاندماج في المجتمع الدنماركي

الروايـات الجيـدة هي الـتي تكتـب نفسهـا، بمعنـى ان الفن
الـروائي يتجسد باسمـى اشكاله عندما يعـثر الكاتب على
مـادة جيـدة يمكـن ان تنـسخهــا الكتـابـة روايـة. ويبـدو، من
هـــــذه الـــــروايـــــة ذات الـغلاف الاحــمـــــر، ان دنــــــى وقعــت في
مـشكلــة من هــذا النـوع ؛ فقــد اختـارت مــادة يصـعب علـى
العـراقيـين عمـومــا التعـامل معهــا او فهمهـا اذا وجـدوا ان
لااحــــد يـلقــنهـم الافـكــــار ولا يخــط لهـم اســطــــر الــــورقــــة
الـبيضاء حتـى يكتبوا علـيها . ان قضيـة الخيبة في
مـســألــة جــذريــة تـتعلق بــالــوطن
يـــــــــــــــصـــعــــــــــــب

نـــــــزار عــبـــــــد الـــــســتـــــــار

)قل لي ما الذي تبقى
هناك ويمكنك ان تطلق

عليه وطنا؟(
هكذا جاء السؤال الذي

اطلقته مروى البصري بوجه
رضا المولاني في الصفحة رقم

230 من رواية دنى غالي
)عندما تستيقظ الرائحة(
، أي قبل ثلاث صفحات من

كلمة )انتهت( التقليدية
التي ختمت بها دنى

روايتها .

مــلاحـــــــــــظـــــــــــــــــــات 

عرف الجمهور
العراقي والعربي

ومنذ مطلع
سبعينيات القرن الماضي

الفنان حسين نعمة
مطربا ومؤديا للكثير من

الاغاني الناجحة )يا
نجمة، نخل السماوة،

بنادم، ياحريمة( وغيرها
من الاغاني، لكن القليل

من هذا الجمهور عرف
حسين نعمة فناناً

تشكيليا وشاعرا يكتب
قصيدة النثر . 

)المدى( تنشر قصائد نثر
من اعمال الفنان حسين

نعمة الشعرية التي خص
)المدى( بنشرها .
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)انكسار( 

مكره حين اهشم عقارب زمني 
واسلفن وقتي 

بذريعة الوهم .. ان للشمس مخاض 
مكره بقراري الساذج هذا .. 

ان للصبر جذورا 
تمتد لقاع الصخر .. في اطلال )اور(الساحلية 

استبيح اوهامي عذرا 
حين اجحد بنقاء الطارئين 

ارتضي اخفاء ضعفي .. بستار من زجاج 
اتمادى .. 

اتورى .. 
ثم ما البث ان الملم اشلاء زجاجي 

وارحل مهزوما 
كخيبة الجنود المكسورين 

في الحروب غير المتكافئة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــلات ـمـــــــــــــــــــــــــن أدب ال
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 في طريقي إلى حـديقة هنومان
لا بــــد لـي مـن المــــرور في أمـكـنــــة
ـــــــــوسـع اى إنـــــــســـــــــان أن لـــيـــــــس ب
يــتجـــــاوزهــــــا دون أن يخـــــوض في
هـــذا المهـــرجــــان الكـبـيـــر الـــدائـم
والـســاحــة المـكتـظــة بكـل البــاعــة
المـتجـــولـين وأصحـــاب الـنـــزعـــات
المخـتلفــة بـطــريقــة البـيع . لـكن
لا شـــيء يهــين الــبـــصــــــر في هــــــذا
المكـان . وقـبل أن يبـدأ الـتطـبيق
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كــــــــــريم مـحــــمــــــــــد 

الجــــديــــديــن في أوائل مـنـتـــصف
اللـيل، والــدعــوة الـصــريحـــة من
)هـنومـان( وتعالـيمه التـي تنص
علـى ممـارســة الضـرورة الـسـريـة
تحت الـشجـرة المقـدســة، وبيـنمـا
أجـوب المكـان، والتعـرجـات وسط
ــــــــوز حــــــــامـلا قــــــــردي أشـجــــــــار الم
العــابـس الــذي اخــذ بــالنـظــر في
يـدي واستغـرابه منـى حتـى أنـى
حـدقـت في عيـنيـة لاتـبين الـشـبه
الـــذي زعـمه الـبـــائع بـيـنـي وبـين
هــذا الكـــائن الــذي اخــذ يــسخــر
ــــــــــى وكــــــــــأنـه يـقــــــــــول : بــكــــم مــــن
اشــتــــــريــتــنــي .. ومــن هــــــو هــــــذا
)دارون( والإلـه )هنـومــان( أحقـا
لـــي الـه بـعـــــــد المـــــسـخ الأول؟ كـل
هذا الاعتقاد الـذي كان يدور في
ذهــن هـــــــذا المخلــــــوق الــــــذي هــــــو
اقـرب إلي، حملتـه بعيدا خـارجا
به إلـى فضاءات رحبـة متفحصا
حقـيبـتي ومـا علـي القيـام به في
جــــولــــة أخــــرى أتمـنــــى أن تـكــــون
اغـــــرب مــن هـــــذه الجـــــولـــــة لـكــن
بـــدون بـــاعـــة وقـــردة والهـــة قـــردة
.الآن أنـا مـهيــأ لأن اركب مــركبـا
لـيـنـــســــاب إلـــــى نهــــر )نــــارمــــادا(

المقدس وشكله الثعلبانى.
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وهـنــــا وجــــدتـنـي مـنـــــدفعــــا إلــــى
ـــــــــذ ـــــــــى لا أحـــب شـــــــــرائـه، رغـــم أن
)دارون( ونـــظــــــريــتـه المعــتــــــوهــــــة
لـكــنـــــى أردت إن اعـــــرف مـــــا ســـــر
العلاقـــة بين المــوز، والقــردة ومــا
هـــو )هنــومـــان( اله القــردة وســر
الاعــتقـــاد عـنـــد الأتـبـــاع الـــذيـن
يحــومــون حــول تمثــاله الـضـخم
والمـبـــــالغ في زخــــرفــته في بــــاحــــة
الأعمدة المطلة على أشجار الموز
وأوراقـهـــــــا الـكــبــيـــــــرة الــتــي هــي
ضمـن الاعتقادات الـدينيـة التي
كــانـت )أول الملابــس لآدم وحــواء
وأول شجـــــرة ازدهـــــرت في جـنـــــان
عــــــــــدن(. كـل هــــــــــذه الإرشــــــــــادات
المـسـتمـرة في الــدين والأســاطيـر
وحتـى النحت البوذي والقوانين
للأديــرة الـبــوذيــة الـتـي تـتحــدث
عن مشروب )موشابانا( المصنوع
مــن المــــــوز والـــــشــكل الخــمــــــاســي
لهـذه الشجرة التي تـعد مقدسة
والـتـي تــشـبه إلـــى حـــد مـــا شـكل
الآلهــة الهنــدوسيـة )كــالي(، أمـا
)هنـومـان( واعتقـاد إتبـاعه بـأنه
نــذيــر خـيــر فــى اداء الــطقــوس،
طقوس الـزواج تحت شجـرة الموز
وممــارســة طقـس آخــر للـــزوجين
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في شـــن الحـــمـلــــــــة المــــــشـــتــــــــركــــــــة
للــشمـس والأمـطــار المــوسـميــة .
قــــــرب حــــــديقــــــة )هــنــــــومــــــان اله
القــــردة( ألح علـي بــــائع القـــردة
والـــــذي يــبــــــدو علـــيه الــبـــــارع في
لعــبـــــة اقــنـــــاع الآخـــــريــن ونـــــسج
الحكـايـات الـكثيـرة حـول مـاهيـة
قرده البـائس الـذي كان يغـريني
بشـرائه واقنـاعى بـان له مهارات
عـديــدة، وغيـرة جــامحــة للإنـاث
وانه يـنـتـمـي أيــضـــا إلــــى سلالـــة
نبـيلـــة ولاننــى اجـنبــى وقــد رأى
تلك الـنظـرة الطـافحـة بـالتهـور
في عيـني فــاشتـد إلحــاحه واخـذ
يصـيح خذه أيهـا السيـد إلا ترى
ــــــــة إلـــيــك انـه انـه إمـــيـل لـلـــــــشـــب
يــنـفعـك وقــــــد يـكــــــون جــــــدك في
نـشــوء )دارون( وهنــا يبـدو عـليه
انـه يحفـظ عـن ظهـــر قلـب تـلك
الـعبــارات ويــرددهــا علــى مـسـمع
الأجـــــــانــب فـقــــط، واعــتـقـــــــد انـه
وجـد ضالته وعاود مرة أخرى ..

أيها الـسيد، انـه آخر الطـاهرين
عنـد )هنـومـان(، إلا تـرى؟ هـو ذا
البـائـس الـذي خـرج به )كــافكـا(
إلـى الدنيا في تقرير الأكاديمية،
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